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روایة شاهد عیان من المحاصرین داخل جامع الرفاعي بدمشق

لیلة السابع و العشرین من رمضان 2011

في أشرف لیلة من لیالي الدهر، لیلة السابع و العشرین من رمضان، قمنا بإحیاء اللیلة بروحانیات عالیة، بالنسبة لي لم تكن كأي
لیلة من لیالي القدر الماضیة، فقد كان لها خصوصیة بأن الناس فیها كان لهم حاجات عظیمة یطلبونها من االله عز و جل ألا و
هي رفع هذا الظلم الكبیر عن البلد و الإفراج عن المعتقلین و شفاء المرضى و الجرحى، فكانت الأصوات تلهج في صلاة التهجد
بإلحاح و تضرع إلى االله تعالى و العیون تذرف و الأیادي إلى السماء.

كان المسجد ممتلأ بالمصلین من الداخل و عناصر الأمن و الشبیحة یحیطون المسجد منذ بدء الإحیاء في الخارج، قبل أن نبدأ
آخر ركعتین من صلاة التهجد، وصّانا الشیخ أسامة الرفاعي بأن نخرج بهدوء من المسجد بعد الصلاة و أن لا نقوم بأیة
تظاهرة، لأن هذه اللیلة هي سلام حتى مطلع الفجر، و یجب أن تكون كذلك.

بعد انتهاء الصلاة و توزیع وجبات السحور و أثناء خروج المصلین قام الذین تجمعوا في ساحة الجامع بالتكبیر فقام كلاب بشار
الأسد بالهجوم على المتظاهرین بكل ما یمتلكون من غل و كراهیة فقاموا بإطلاق الرصاص الحي و القنابل الصوتیة، فوقع
إصابات عدیدة بینهم رأیت منهم من أصیب بیده بطلقة و منهم من أصیب في الجذع و رأیت من أصیبوا برأسهم و الدم أصبح
یملأ سجاد المسجد، و نظراً للتسلیح الذي یمتلكه الأمن و الشبیحة فقد استطاعوا السیطرة بوقت قصیر على ساحة المسجد و
اعتقلوا من اعتقلوا، و أصبحنا محاصرین جمیعاً في الداخل.

قام المصلون بإغلاق باب المسجد من الداخل و الأمن یحاولون فتحها فقام الناس بحمل خزائن الأحذیة و كل ما كبر حجمه من
الأثاث و سدوا بها أبواب المدخل الرئیسي من المسجد في نفس الوقت الذي كان فیه هؤلاء المجرمون یكسرون النوافذ و یطلقون
الرصاص المباشر من خلالها مما زاد من عدد الإصابات الخطیرة.

رأیت أبضاً عنصر أمن ممن كانوا داخل المسجد أصلاً و كشفه الناس و قاموا بالاشتباك معه حتى ألقي على الأرض و استسلم
لهم و قاوموا بالإمساك به طوال الوقت، و هنا یظهر الفرق الكبیر بین النظام الوحشي الذي لا تعرف الرحمة إلى قلبه سبیلاً و
بین المتظاهرین السلمیین حیث قاموا بوضعه على فرش المسجد و قدموا له الماء البارد و مسحوا عنه بعض الدماء التي قد
سالت من بعض مواضع جسده.

في هذه الأثناء كان الشیخ أسامة في غرفة الإذاعة یقوم بإجراء اتصالاته مع یمكن التفاوض معه من أجل إخراج المصلین بأمان،
لا سیما أن فیهم أولاداً صغاراً و شیوخاً وأ ناس أتو للصلاة أصلاً فقط، في هذه اللحظات كان كلاب بشار یحاولون كسر أبواب
السدة ( الشرفة العلویة داخل المسجد ) و كان ما یزال بها بعض الشباب ( ربما عشرین أو ثلاثین )، عندها بدأ بعضهم یستمیت
من أجل إلقاء نفسه من السدة إلى الحرم، فتجمع الناس فوراً لالتقاطهم و أحضروا الفرش و وضعوها فوق بعضها و بدأ الشباب
بالقفز، كانت المسافة عالیة و كافیة لتحطیم جسد من یقفز لولا وجود الفرش.

بعد دقائق تمكن الأمن من الوصول للسدة و هنا بدأ مسلسل جدید من الذعر، فالأمن الآن معنا في المسجد و هو یحتل السدة
العلویة، من حسن الحظ أنهم كانوا جمیعاً لا یحملون أسلحة ناریة و إلا كانت مجزرة جماعیة كمجزرة صبرا و شاتیلا، هنا قام
عناصر الأمن أولاً باعتقال و ضرب من تبقى على السدة و لم یتسنى له القفز أو لم تسعفه شجاعته بذلك، كنا نراهم بأم أعیننا
یضربون بوحشیة سادیة لا أستطیع أن تخیل أن بشرأ یمكن أن یمتلكها بین جنبیه، و قاموا أیضاً بإحضار شاب لم یتجاوز
السابعة عشرة من العمر إلى طرف السدة حتى یجعلوننا نراه و هم یضربونه كنوع من الانتقام و التعذیب النفسي، عندها بدأ
الناس بالدعاء علیهم بحرقة شدیدة و جن جنون البعض الآخر و توجهوا إلى عنصر الأمن الأسیر و هددوا بضربه كفعل مقابل
حتى یتوقفوا.
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استمر الأمن باعتقال كل من وجدوا على السدة، ثم بدؤا یحملون الأثاث و یلقونه من أعلى علینا، ألقوا حاملات المصاحف
المعدنیة و برادات المیاه و زجاجات العصیر التي وزعت على السحور، هنا برز حقدهم على الإسلام و على بیوت االله و كم
یكنون من أحقاد علیها، هنا سألت نفسي سؤالاً سریعاً، لو كان هؤلاء یهوداً صهاینة، هل نرى منهم ما تراه عیناي الآن؟ بدى
الجواب لي سخیفاً و بدیهیاً، لا .. أبدأ.

لقد أصبح المسجد حطاماً و الدماء على السجاد و الجدران و الذعر و الموت في أنحائه.

في الوقت نفسه، كنت اتمنى لو أن العالم العربي و الإسلامي، یرى الآن بثاً حیاً و مباشراً مما نراه نحن من وحشیة سادیة و حقد
جهنمي على بیوت االله، كانت هذه بالفعل أمنیةً كبیرة، لعل هذا یكون سبباً ببث بقایا النخوة عند العرب و المسلمین، الذین
یشاركون بصمتهم المخزي قتل السوریین.

بعدها .. كان الناس إما یصلون أو یقرأون القرءان على نیة الفرج و أحیاناً ترتفع الأصوات بالدعاء والناس یرددون من ورائه،
و كان بعض الشباب یكنسون المسجد من الزجاج الذي ملأ المسجد بكثافة شدیدة و إعادة الأثاث إلى مكانه.

بعد حین.. وصل ضباط من الأمن من الخارج و خرج لهم الشیخ أسامة یفاوضهم و یشكوا ما فعله عناصر الأمن من تخریب و
اعتداء على بیوت االله و أن یجعلوا للناس مخرجاً آمناً من المسجد دون أن یتعرضوا لهم بأذى.

تعهد الضباط بذلك، و نقل لنا الشیخ ذلك و عندها هب بعض الشباب و قالوا له .. لقد خانوا عهدهم في مرة سابقة عندما حوصر
المسجد مرة من قبل و اعتقلوا الكثیرین، .. و لم یخرج أحد .. بعد وقت قلیل جاء مسؤول من النظام إلى داخل المسجد ( لا
أعرفه ) و قال للناس .. هذا عهد مني بأن یخرج الناس من المسجد و لا أحد یلاحقهم و تعهد بذلك للشیخ، فطمأن الشیخ الناس
وسط ترددات بالخروج و عدم الخروج.. و عندها بدأ البعض بالخروج تحت حمایة الشیخ ..( أقدر الذین خرجوا ربما بثلاثین أو
أربعین بالمئة من الناس الموجودین) وبینها هم یخرجون ركض المتأخرون منهم إلى الداخل و الأمن و الشبیحة یطاردونهم، و
أخبرنا بأن 90 بالمئة منهم قد تم اعتقالهم و وضعهم بباصات كانت مجهزة مسبقاً و تم الاعتداء على الشیخ أسامة شخصیاً.

هنا قال لنا الشیخ بلال، لا مجال للخروج .. انتظروا حتى یأتي الفرج و حافظوا على ضبط أعصابكم.

عند بزوغ ضوء الفجر قبیل الشروق نظرنا من الشبابیك الشرقیة، فوجدنا جمهرة كبیرة من الناس و أهالي المحاصرین قد
تجمعوا قرب المسجد و الأمن یحول بینهم و بینه.

و بعد تعهدات جدیدة بعدم الاقتراب من الناس إذا خرجوا، بدؤوا یخرجون بالفعل .. لأن البقاء لم یعد أفضل من الخروج هذه
المرة .. و بالفعل خرج الناس دفعة واحدةً هذه المرة باتجاه الأهالي المتجمهرین و اتستطاعوا الوصول إلى بر الأمان، و الشبیحة
تهتف بالطرف المقابل ( االله .. سوریة .. بشار و بس ).

و في النهایة .. أظن أن المسألة تجاوزت تماماً مرحلة شعب یطالب بإسقاط نظام و النظام یقمعه .. بل أصبحت مسألة نخوة و
شرف تجاه أعراضنا و مقدساتنا و دیننا و لا یجب السكوت عن هذا أبدأ.

و لذلك أوجه نداءً إلى الشعب السوري بأن بصمد و یصبر

و إلى العرب و المسلمین بأن هذا خذلان لا یرضاه االله عز وجل، قال صلى االله علیه و سلم: (( و االله لا یؤمن .. و االله لا یؤمن
.. و االله لا یؤمن .. من بات عنده قوت یومه و جاره جوعان )) فكیف بمن بات و أخوه المسلم یقتل و یعذب و حرمات بیوت االله
تنتهك و لا یأخذ موقفاً یؤیده فیه.!!

و إلى تركیا بشكل خاص نقول لأردوغان : إن كانت نیتك أن یبقى نظام القمع و القتل فسوف نقول لك ( أعد الطفلة زینب لأن
انتخاباتك قد انتهت ) ، و إن كانت نیتك أن تتخذ موقفاً لصالح الشعب المضطهد فهذا أملنا بك و هكذا نعرفك، أعلن أن بشار قد
فقد شرعیته و اسحب السفیر من دمشق و اقطع كل العلاقات مع النظام.

نسأل المولى عز و جل القبول للشهداء و الشفاء العاجل للجرحى و الفرج القریب للمعتقلین، إنه نعم المولى و نعم النصیر.
 


